
احتجـاز البكـاري .. هـل كـان الانتهـاك الأول
ضد صحفيي اليمن؟

, يناير  | كتبه شيماء الحديدي

 عــدة مــرات، مــع تقييــدٍ بالسلاســل 
ٍ
يومًــا مــن التعذيــب النفسي الشديــد بمحاكــاة محــاولات قتــل

كان مع الأسرة أو والعصابة التي لا تفارق العينين، وعدم السماح بالتواصل مع العالم الخارجي سواء أ
.زملاء العمل، قضاها ثلاثة أشخاص بسبب نقلهم الصحفي لمجريات الأمور في دولة اليمن

ــا الحــوثي المســلحة في اليمــن باختطــاف مراســل الجــزيرة حمــدي إذ قــام أفــراد ملثمين مــن ميليشي
البكاري والمصور عبد العزيز صبري والسائق منير السبئي بإيقاف سيارتهم بمدينة تعز وسط اليمن،
 وإجبارهم على النزول منها تحت تهديد السلاح، بينما قاموا بتعصيب أعينهم وإخفائهم طيلة
يومًا دون أن يتم التبين من مكان احتجازهم، وبعد تحرك قضيتهم بشكل كبير إقليميًا ودوليًا أف
.عن ثلاثتهم ليروّا كيف قضوا تلك الأيام العصيبة

كـد أنـه لم يُسـمح لـه وزميليـه بالحـديث فيمـا بينهـم كـل تلـك المـدة، كمـا روى تعرضهـم البكـاري الـذي أ
لمحاكاة إعدام مرات عدة، حيث قال أن الخاطفون كانوا كثيرًا ما يوجهون السلاح لصدره وكأنه خلال
 معدودة سيواجه ذات المصير الذي لاقاه عشرات على يد الميلشيا نفسها، لكن تتضح له أن تلك

ٍ
ثوان

عمليات قتل نفسية وأنه ما يزال حيًا قبل أن يواجه محاكاة أخرى لعملية قتل أو إعدام بعد ساعات
.قليلة

كدوا للصحفي وزميليه أنهم كانوا يريدون قتلهم فعلاً، لكن هناك أوامر ما وصلتهم بألا الخاطفون أ
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يفعلوا، فيما قاموا بالتحقيق معهم معصوبي العيون، وأوضح البكاري أنه اتهم بالارتزاق والعمالة،
وأخـذ الخـاطفون يسـألونه عـن أي فصـيل يتبـع وعـن طـيران التحـالف والإحـداثيات، وذلـك قبـل أن
.يلقوا بثلاثتهم بجوار قلعة القاهرة في تعز ليشقوا طريقهم للنجاة

الصــحفي اليمــني خــ مؤكــدًا أن مــا جــرى معــه وزميليــه لــن يثنيــه عــن أداء رســالته الإعلاميــة ونقــل
معاناة سكان المدينة –تعز- الذين يواجهون قصفًا يوميًا من جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع
علي عبد الله صالح، فيما عزا عملية الاختطاف تلك إلى عمليات ترهيب الصحافة وعرقلة عملها في
.نقل الحقيقة

كيــد عمليــة اختطــاف الصــحفي حمــدي البكــاري والمصــور عبــدالعزيز صــبري ليســت الأولى الــتي فبالتأ
كــثر مــن  صــحفيًا يقبعــون حاليًــا في ســجون الحــوثيين تجــري ضــد صــحفيين في اليمــن، فلا يــزال أ
يــارتهم أو وتنظيــم القاعــدة، دون أيــة إجــراءات قانونيــة، مــع منــع لعــائلاتهم مــن التواصــل معهــم أو ز
.الإطلاع على طبيعة التهم الموجهة إليهم، فضلاً عن آخرين قضوا في عمليات اغتيال

يبًا بالنسبة لبلد تحتل المرتبة  من أصل  بلدًا في التصنيف العالمي لحرية هذا الأمر ليس غر
الصحافة، بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود” الذي نشرته مطلع ، أوتأتي في المرتبة الرابعة في
الــدول الأكــثر فتكًــا بالصــحفيين خلال العــام ، حيــث احتــل تلــك المرتبــة بعــد تســجيل المؤســسة
.الدولية قتل  صحفيين خلال العام ذاته

 آخــر إن العــام  شهــد تزايــد ملحــوظ في
ٍ
ــر ي ــة الصــحافة في تقر ي كمــا قــالت المنظمــة المعنيــة بحر

عمليات خطف الصحفيين في اليمن من قبل جماعة الحوثي أو تنظيم القاعدة، حيث وثقت اعتقال
مـا لا يقـل  عـن  صـحفيًا –  منهـم لايزالـون رهـن الاحتجـاز-، مقابـل اثنين فقـط في العـام الـذي
.سبقه

“
ٍ
الصحفي” في نظر الجماعات اليمنية المسلحة إما عميل أو طرف في الصراع، لذا هو محاط بخطر

دائــم، حيــث لا يُنظــر إليــه علــى أنــه صــحفي يمــارس مهنتــه في نقــل الحقيقــة مــن علــى الأرض، فمنــذ
انقلاب مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في سبتمبر ، واجتياحهم
العاصــمة اليمنيــة صــنعاء وحــتى الآن تضــاعفت الانتهاكــات ضــد الصــحفيين والمؤســسات الصــحفية،
كــثر أمنًــا، رغــم أن حيــث اضطــرت تلــك الانتهاكــات مئــات الصــحفيين للفــرار مــن اليمــن إلى أمــاكن أ
كثر أمنًا مقارنةً بغيرهم ممن لايزالوا في اليمن، فيما الجماعات المسلحة لازالت تتوعدهم، إلا أنهم أ
.توقف نشاط العديد من المؤسسات الصحفية

بالطبع ليست كل الانتهاكات تقوم بها ميلشيا الحوثي لكن النسبة الأكبر والأكثر إجرامًا تعود إليها، ولا
يقف الأمر عند الاعتقال والاحتجاز ومنع ممارسة تلك المهنة وحسب، بل إن الأمر زاد حد استخدام
الحــوثيين للصــحفيين كــدروع بشريــة، وقــد ســجلت حــالتي قتــل في مــايو المــاضي للصــحفيين عبــد الله
قابــل ويوســف العيزري مــراسلا قنــاتي يمــن شبــاب، وســهيل عقــب اســتخدام الحــوثيين لهــم كــدروع



.بشرية في أحد مخازن الأسلحة التابعة لهم بمنطقة ذمار

يــات بنقابــة الصــحفيين اليمنيــة انتهاكــات جمــة ففــي نصــف العــام المــاضي وحــده رصــدت لجنــة الحر
مورســت ضــد الصــحفيين، تتــورط جماعــة الحــوثي في نحــو % مــن إجمــالي مــا تــم رصــده، أي نحــو
 انتهاك، فيما توزعت باقي النسبة وهو ما يساوي نحو  انتهاك بين جهات مجهولة وتنظيم
القاعــدة وأخــرى حكوميــة، مــن بينهــا % مــن إجمــالي الانتهاكــات قــامت بهــا قــوى التحــالف العــربي،
.و% على يد جهات أمنية

رصدت بعض المنظمات الحقوقية وقوع صحفيين قتلى على يد التحالف العربي الذي بدأ أولى غاراته
نهاية مارس من العام الماضي، فقد سبق حادث اختطاف البكاري بأيام مقتل الصحفي اليمني لدى
إذاعــة صــوت أمريكــا “المقــداد مجلــي” في غــارة جويــة شنتهــا قــوات التحــالف العــربي علــى العاصــمة
يـوني هـاشم حمـران، الـذي لقـي حتفـه في الثـاني والعشريـن مـن اليمنيـة صـنعاء، وأيضًـا المصـور التليفز
الشهــر الجــاري متــأثرًا بجــروح أصــيب بهــا نتيجــة غــارة جويــة لطــيران التحــالف، أثنــاء قيــامه بعملــه في
.مدينة ضحيان في محافظة صعده اليمنية

يــر نقابــة الصــحفيين رصــد قتــل  صــحفيين خلال مــدة الســتة أشهــر الأولى مــن العــام المنصرم، تقر
ورغم فداحة الجريمة إلا أن القتل مثل نسبة % من إجمالي الانتهاكات، وفي نفس تلك المدة كان
نحو  صحفي ومصور في ظل الملاحقات ما بين اعتقال واحتجاز وخطف ومحاصرة، وتلك النسبة
بلغت قرابة ربع مجمل الانتهاكات، فيما سجلت النقابة  حالة اعتداء طالت صحفيين ومنازلهم
.ومؤسسات إعلامية، فيما تعرض  آخرين للتهديد والمضايقات وحملات التشهير

كما أشار التقرير إلى رصد النقابة  حالات إيقاف عن العمل أو تهديد بالفصل أو منع مرتبات أو منع
الصــحفيين مــن دخــول مؤســساتهم، إذ تُشــدد جماعــة الحــوثي التضييــق علــى العــاملين في وسائــل
الإعلام الرسمية مثل الثورة، وكالة سبأ، تلفزيون اليمن، إذاعة صنعاء حيث منعتهم من الوصول إلى
.أماكن عملهم، وتحدثت النقابة عن مئات صحفيين طالهم هذا النهج

ــاء ــة الانب ــورة ووكال ــون وصــحيفة الث ي ــة تلــك مــن محطــات الإذاعــة والتلفز ــل الإعلام الحكومي وسائ
الرسـمية سـبأ، فقـد سـيطرت عليهـا ميلشيـا الحـوثي بفصـل العـشرات مـن العـاملين بهـا وتعيين بـدلاً
ير اليمني لنقابة الصحفيين فصل قرابة  موظف من أعمالهم منهم موالين لها،  وقد ذكر التقر
.في إذاعة صنعاء وحدها

فيمــا أوقفــت نحــو  مؤســسة عــن العمــل بعــد اقتحــام الميلشيــا لعــدد كــبير منهــا مــا بين صــحف
ووسائل إعلام ومصادرة معدات وآلات تصوير، بينما تم حجب  موقعًا الكترونيًا ومحرك بحث،
 وتعـرض عـدد آخـر مـن المواقـع للقرصـنة، ورصـد كذلـك تسـع حـالات إغلاق مكـاتب قنـوات تلفزيونيـة
.وصحف

ففــي صــنعاء تــوقفت صــحف المصــدر ومــأرب بــرس وأخبــار اليــوم وصــحف أخــرى، أمــا في عــدن فقــد



يـق ويـافع نيـوز، كمـا اقتحمـت مقـرات تـوقفت عـن الصـدور صـحف عـدن الغـد والأيـام والأمنـاء والطر
قنـــوات الجـــزيرة والعربيـــة والحـــدث وســـكاي نيـــوز، وأغلقـــت مليشيـــات الحـــوثي مقـــرات القنـــوات
التلفزيونية في صنعاء، وصادرت أجهزتها، واعتقلت بعض موظفيها، ما اضطر بعض القنوات للبث
من خا اليمن كقنوات سهيل ويمن شباب وبلقيس وأزال وقناتا عدن واليمن الحكوميتان، أما
.من عجز عن الانتقال فكان مصيره الغلق النهائي والتوقف عن البث

العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثي أواخر العام  باتت شبه خالية من مراسلي وسائل
الإعلام الخــارجي ومــن الصــحفيين والصــحف المناوئــة لجماعــة الحــوثي، حيــث اضطــر الصــحفيين إلى
كـثر أمنًـا أو الخـروج مـن اليمـن كلهـا جـراء كـل تلـك الانتهاكـات الـتي تطـالهم وزملاء الخـروج إلى مـدن أ
كثر من ربع مهنتهم، فتلك الانتهاكات توصف أنها سابقة نوعية لم تشهدها الحريات الصحفية من أ
.قرن
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